
يـد معرفتـه عـن مجمـع الشفـاء.. كـل مـا تر
قلعة غزة الطبية التي صمدت  عامًا

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

علــى مــدار أيــام العــدوان الإسرائيلــي علــى قطــاع غــزة، اتجهــت الأنظــار صــوب مجمــع الشفــاء الطــبي
بقطـاع غـزة، بعـدما تحـول إلى هـدف حـربي لقـوات الاحتلال تسـعى لتـدميره بشـتى السـبل، فتقصـف
أجزاءً منه جوًا وتطوقه برًا وتشوه سمعته إعلاميًا، دون أي مراعاة لتعريض حياة الآلاف من الجرحى

والمصابين للخطر.

وكثـف الاحتلال خلال الــ ساعـة الأخـيرة غـاراته علـى المشفـى الـذي بـات الملاذ الأخـير أمـام الجرحـى
والمصـابين بعـد اسـتهداف مسـتشفيات القطـاع كافـة، حيـث أصـيب بـأضرار جسـيمة أخرجـت معظـم
أقسامه عن العمل، فضلاً عن نفاد الوقود وانقطاع التيار الكهربائي ما يعني تعطل الغالبية العظمى

من الأجهزة الطبية الحيوية، وسط توعد وحشي من قوات الاحتلال باقتحامه والسيطرة عليه.

تطويق بالدبابات والمدرعات من كل الجوانب، وحصار تفرضه قوات المحتل حول المشفى بزعم أنه
يــة لحركــة المقاومــة الإسلاميــة “حمــاس” ومقاتليهــا، وهــي الادعــاءات الــتي كذبتهــا وزارتــا قاعــدة ارتكاز
الداخلية والصحة داخل القطاع معًا، في الوقت الذي يحتضن فيه المشفى عدة آلاف من المدنيين
والجرحى والمصابين، معظمهم من الأطفال والنساء، كثير منهم لا يستطيع التحرك والتنقل بسبب
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.. فماذا نعرف عن هذا المجمع الذي تحول من
ٍ
وضعيته الصحية الحرجة، وسط صمت دولي مخز

مشفى إلى ملجأ المدنيين الفارين بحياتهم من القصف الوحشي الإسرائيلي؟

المتحدث باسم وزارة الصحة في #غزة للجزيرة: قوات الاحتلال الإسرائيلي
تحاصر مجمع الشفاء الطبي من جميع الجهات، وارتفع عدد الوفيات جراء

انقطاع الخدمات في مجمع الشفاء إلى ، والساعات القادمة خطيرة للغاية
على حياة  من الأطفال الخدج#لأخبار #حرب_غزة

pic.twitter.com/3KO1jCzrXi

AJArabic) November 13, 2023@) قناة الجزيرة —

كبر مجمع طبي في القطاع مجمع الشفاء .. أ
كبر منشأة صحية مجمع الشفاء الطبي هو مجمع حكومي تابع لوزارة الصحة الفلسطينية، ويعتبر أ
كبر الشوا في المحافظة، في قطاع غزة، يقع في وسط غرب القطاع، عند مفترق تقاطع شارعين من أ

شا الوحدة وشا عز الدين القسام.

تأسس المجمع عام  ويقع على مساحة  ألف متر مربع، ويضم  مستشفيات متخصصة
هي: مستشفى النساء والتوليد مع قسم حضّانات للأطفال الخدج، ومستشفى الأمراض الباطنية،
ومستشفى الجراحة، بجانب قسم الطوارئ ووحدة العناية المركزة والأشعة وبنك الدم والتخطيط

وغيرها.

ويخـــدم المجمـــع، رغـــم وجـــود مشـــافٍ أخـــرى كالقـــدس والـــرنتيسي والإنـــدونيسي وشهـــداء الأقصى
والمعمداني، الجزء الأكبر من سكان القطاع، لما يمتلكه من إمكانات طبية كبيرة، ومساحة هي الأكبر
مقارنة بالمراكز الأخرى، وخلال عام  قدم الشفاء خدمات علاجية لـ ألف مواطن، إضافة
إلى  ألف مواطن آخرين تلقوا خدمات في قسم الطوارئ، وفي العام ذاته أجريت نحو  ألف

عملية جراحية و جلسة لغسل الكلى، و ألف حالة ولادة.

كـثر مـن % مـن القـوى العاملـة في جميـع مسـتشفيات القطـاع، إذ يسـتحوذ مجمـع الشفـاء علـى أ
 يـد علـى يـة، بجـانب مـا يز يعمـل بـه قرابـة  موظـف،  منهـم يعملـون في وظـائف إدار

طبيب، و ممرضًا و صيدلانيًا.
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Maxar ،2023 كتوبر مجمع الشفاء كما يبدو من الأقمار الاصطناعية، يوم  أ

يخ المجمع محطات في تار
مر مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة بالعديد من المحطات الرئيسية على مدار تاريخه الممتد طيلة
 عامًا، شكلت جميعها الهوية التاريخية والطبية والرمزية لهذا الكيان، الذي نجح في الصمود أمام

كل محاولات التغول عليه من الدولة المحتلة.

كشـاك صـغيرة 1946.. في هـذا العـام أنُ المجمـع علـى أيـدي الانتـداب البريطـاني، وكـان عبـارة عـن أ
تهدف في المقام الأول إلى تقديم خدمات الرعاية الطبية للمرضى، ولم تكن هناك في القطاع وقتها أي

مشافٍ أخرى، حيث كان المنشأة الطبية الوحيدة.

1948.. بعد انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين نقلت إدارة المستشفى إلى السلطات المصرية،
وقـد شهـد حينهـا توسـعات في عـدد الأسرةّ ونوعيـة الخـدمات المقدمـة، كذلـك أعـداد المسـتفيدين مـن

تلك الخدمات، واستمر تحت الإدارة المصرية لمدة عقدين كاملين.

1967.. في أعقاب النكسة أصبح المستشفى تابعًا للاحتلال الإسرائيلي الذي قرر إعادة بنائه على نحو
مشابه للمستشفيات الإسرائيلية، وبات يضم العديد من الغرف التي تسع كل منها  مرضى كحد
أقصى، لكنـه لم يغـط بعـد تلـك المساحـة الكـبيرة مـن غـزة وأجوارهـا، وتحـول مـع مـرور الـوقت إلى ثكنـة

عسكرية ومركز تجمع لجيش الاحتلال، واستمر على هذه الشاكلة قرابة  عامًا.



1987.. بــرز دور مجمــع الشفــاء الطــبي لأول مــرة كساحــة مواجهــة أساســية بين المقاومــة الطلابيــة
الفلســـطينية وجيـــش الاحتلال، مـــع بـــدء الانتفاضـــة الأولى الـــتي انطلقـــت في ديســـمبر/كانون الأول
، إذ اقتحمــه الطلاب الفلســطينيون، وشهــد اشتباكــات قويــة مــع جنــود الاحتلال الذيــن كــانوا

يتخذون منه قاعدة أساسية، وحاولوا سرقة جثامين الشهداء الفلسطينيين التي كانت بداخله.

1993.. نُقلــت إدارة المجمــع إلى الســلطة الفلســطينية في أعقــاب توقيــع اتفاقيــة أوســلو بين منظمــة
ير الفلسطينية ودولة الاحتلال عام ، وحينها تطور بشكل كبير من حيث المباني والأقسام التحر
وأعداد الفرق الطبية العاملة به، بعد تلقيه دعمًا يابانيًا وأوروبيًا، ليتحول من مستشفى إلى مجمع

طبي يضم عددًا من المستشفيات والعيادات المتخصصة.

لكــن خلال العقــد الأخــير تعــرض المجمــع – في ظــل الحصــار المفــروض علــى القطــاع ووقــف التمويــل
والدعم – للكثير من الأضرار سواء من حيث المباني أم طبيعة الخدمات المقدمة، جراء الضغط عليه في
ظل التصعيد الإسرائيلي وما خلفه من إصابات بالجملة خلال السنوات الماضية، وهو ما تسبب في
تعرضه للكثير من التلفيات التي تتطلب العلاج والترميم والحاجة الماسة لتبني خطة تطويرية لإعادة

المجمع إلى ما كان عليه.

2023.. ثم جاءت الحرب على غزة لتزيد وضعية المجمع تأزمًا، حيث تعرض للقصف الممنهج من
قــوات الاحتلال تســبب في إخــراج معظــم الأقســام عــن العمــل، فضلاً عــن انهيــار كــبير في الكثــير مــن
أجزائه، وفقدانه لجزء كبير من هيكله الطبي والإداري خلال الأيام الماضية، وسط تصميم من الكيان

المحتل على السيطرة عليه وهدمه بالكلية.

ية ثلاثية الأبعاد رمز
لم يكن مجمع الشفاء كغيره من بقية مستشفيات القطاع المتعددة التي تقدم هي الأخرى خدمات
يــات أساســية صــحية متخصــصة ومتطــورة، غــير أن الشفــاء لــه خصوصــية مميزة كــونه يمتلــك  رمز

منحته تلك الأهمية والقيمة الكبيرة.

يخيــة.. الشفــاء هــو المجمــع الطــبي الوحيــد الــذي يســبق دولــة الاحتلال، فتــاريخ يــة التار أولاً: الرمز
كبر من الكيان الغاشم بعامين كاملين، وهي مسألة تحمل الكثير إنشائه يعود إلى  عامًا، أي أنه أ

من الأبعاد التاريخية التي تقزم من ثقل وحضور وتاريخ الدولة الإسرائيلية المحتلة.

يــة السياســية.. حيــث كــان المجمــع ساحــة مواجهــة شعــواء بين الطلاب الفلســطينيين ــا: الرمز ثانيً
، المقاومين وجيش الاحتلال الذي كان يتخذ من المشفى قاعدة له، خلال الانتفاضة الأولى عام
ير المجمع من سيطرة الاحتلال، ونجح الطلاب بفضل مقاومتهم وقتالهم على مدار  أعوام في تحر

لينتقل بعد ذلك إلى السلطة الفلسطينية عقب توقيع اتفاق أوسلو.



ية اللوجستية.. ظل مجمع الشفاء الطبي حائط الصد الكبير أمام تحقيق الاحتلال لأي ثالثًا: الرمز
نجاحــات في ميــدان القتــال مــع الفلســطينيين، حيــث كــان بمــا يمتلكــه مــن قــدرات وإمكانــات طبيــة
وخدميــة ملجــأ عــشرات الآلاف مــن المصــابين والجرحــى جــراء المواجهــات مــع جيــش الاحتلال، حيــث

يتلقون العلاج اللازم ليعودوا بعد ذلك إلى ساحة المواجهة مرة أخرى في وقت قصير للغاية.

كما أن الموقع الجغرافي للمجمع أهّله للربط بين شمال القطاع وجنوبه، فتحول مع مرور الوقت إلى
الملجأ الأكثر دفئًا للنازحين من ويلات القصف الإسرائيلي، وقبلة المشردين، وخيمة

إيواء للباحثين عن الاستراحة المؤقتة لإعادة مباشرة حياتهم العادية أو القتالية في آن واحد.

هــذا بجــانب تحويــل المشفــى إلى نقطــة التقــاء وتجمــع لمختلــف وسائــل الإعلام، الفلســطينية والعربيــة
ـــدور داخـــل الأراضي ـــة عمـــا ي ـــة لتصـــدير الصـــورة الحقيقي ي ـــالي فهـــو منصـــة محور ـــة، وبالت والأجنبي

الفلسطينية المحتلة وتفنيد كل مزاعم الاحتلال والرد على مختلف رواياته المزيفة في معظمها.

الاحتلال والبحث عن انتصار زائف
كتوبر/تشرين الأول الماضي وبعد أن تلقى الكيان المحتل الضربة الموجعة على أيدي المقاومة، منذ  أ
التي أفقدته اتزانه وضربت صورته الأمنية الناصعة التي حاول الترويج لها على مدار عقود طويلة، لم

تنجح قواته الغاشمة في تحقيق النجاحات الميدانية المطلوبة والمرضية للشا الإسرائيلي.

وأمام هذا الفشل الميداني في مواجهة مقاتلي المقاومة، لم يجد نتنياهو وحكومة الحرب المشكلّة سوى
المـدنيين لاسـتهدافهم وتـدمير منـازلهم، ثـم الانتقـال إلى البنيـة التحتيـة للقطـاع للقضـاء عليهـا بصـورة

كاملة، وكان من بينها وعلى رأسها المستشفيات.

وفي التـاسع مـن الشهـر المـاضي بـدأت طـائرات الاحتلال في اسـتهداف محيـط مجمـع الشفـاء، صـاحب
يـة التاريخيـة والسياسـية واللوجسـتية المؤرقـة لمضـاجع الكـابينت والكنيسـت معًـا، فـدمرت أجـزاءً الرمز
كــبيرةً مــن المســتشفى والملحقــات الخاصــة بــه، وأخرجــت الكثــير مــن العيــادات والأقســام عــن العمــل

بصورة كلية.

وكعــادة الاحتلال بــرر هــذا الاســتهداف الــذي يتعــارض مــع القــانون الــدولي الإنســاني بوجــود مقــرات
لحماس وفصائل المقاومة داخل المستشفى، وهي المزاعم التي رفضتها الحركة التي طالبت بتشكيل
وفد دولي، يشارك فيه الأمين العام للأمم المتحدة من أجل تفتيش المستشفى والتثبت من ادعاءات

الاحتلال.

ــدولي للمســتشفى حــتى لا ينفضــح أمــره ــدخول هــذا الوفــد ال ــل الاحتلال ب ــن يقب بطبيعــة الحــال ل
يــف ادعــاءاته، لا ســيما أن تلــك المزاعــم ليســت بالجديــدة، حيــث رددهــا قبــل ذلــك خلال ويُكشــف ز

.- الحرب التي شنها على قطاع غزة عامي



داخل أحد وحدات الإسعاف في مجمع الشفاء (أرشيفية)

وبات يقينًا أن الكيان المحتل المتورط في وحل المقاومة في الشمال، والفاشل حتى الآن في تحقيق أي
يـر الأسرى والرهـائن مـن هـدف مـن تلـك الأهـداف الـتي أعلنهـا بدايـة الحـرب، بجـانب عجـزه عـن تحر
قبضة فصائل المقاومة رغم مرور  يومًا على المواجهات، بما يشكل ضغطًا شعبيًا وسياسيًا عليه،
يحاول الآن البحث عن أي إنجاز يرضي به الداخل ويحفظ ماء وجهه الذي مرغته المقاومة في تراب

غزة.

يسابق الكيان المحتل الزمن من أجل اختلاق معركة وهمية، يكون مجمع الشفاء ساحتها الكبرى،
يـر سرديتـه المزيفـة بتحويـل المسـتشفى إلى رمـز غـزة الوحيـد ومركـز ثقلهـا اللـوجستي، وعليـه محـاولاً تمر

كملها، هكذا يتوهم الكيان المغتصب. فإن سقوطه يعني سقوط غزة بأ

يًا ومعنويًا يداري به عوراته التي كشفتها المقاومة ومن ثم فإن السيطرة عليه تمنح المحتل انتصارًا رمز
ليل نهار، لكنه الوهم الذي سرعان ما ينجلي مع كل تسجيل صوتي يخ فيه المتحدث باسم كتائب
القسام، أبو عبيدة، يعلن فيه بالصوت والصورة معًا وبالأدلة التوثيقية، حجم الخسائر العسكرية في

صفوف الاحتلال، متوعدًا إياهم بالمزيد من الخيبة والانكسار.
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